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 صنعاء - أودى وباء كورونا بوزير في 
الحكومة الموازية التي يديرها الحوثيون 
من العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد 
أن ظل انتشـــار الوباء في المناطق التي 
يسيطر عليها المتمرّدون غامضا بسبب 
تكتمّهم على عدد الإصابات بالفايروس 
وعدد المتوفـــين جرّاءه، وغيـــاب الأنباء 
بشـــأن أي إجراءات لمكافحـــة الجائحة 

والحدّ من وقعها.
وقـــال مســـؤولان يمنيـــان إن زكريا 
الشامي وزير النقل في حكومة الحوثيين 
غيـــر المعترف بهـــا دوليا توفـــي الأحد 
متأثـــرا بإصابتـــه بفايـــروس كورونا. 
وأضافـــا أنه كان يعالج بمستشـــفى في 
صنعاء مع رئيس الوزراء عبدالعزيز بن 
حبتـــور وغيرهما من المســـؤولين الذين 

أصيبوا كذلك بالفايروس.
أحـــد  هـــو  المتوفّـــى  والوزيـــر 
المطلوبـــين للتحالـــف العســـكري الذي 
تقـــوده الســـعودية ضمـــن قائمة تضم 
أربعـــين قياديـــا حوثيـــا، وقـــد رصـــد 
التحالف مبلغ عشـــرين مليون دولار لمن 
يدلي بأي معلومات تـــؤدي إلى القبض 

عليه.
اليمنية  الحكومـــة  كثّفـــت  وبينمـــا 
التابعـــة للســـلطة المعترف بهـــا دوليا 
بقيـــادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي 
خـــلال الفتـــرة الأخيرة مـــن تحذيراتها 
مـــن أنّ موجـــة جديـــدة مـــن كورونـــا 
بصدد اجتيـــاح اليمن في ظـــل افتقاره 
لوســـائل التصدّي لها، ظـــلّ الحوثيون 
يلتزمـــون الصمـــت بشـــأن الوبـــاء في 
المناطق الخاضعة لهم، حيث لم ينشروا 
منـــذ ظهـــور الجائحـــة ســـوى إحصاء 
واحـــد في مايـــو الماضـــي تضمّن رصد 
أربع إصابات بينها وفاة واحدة، وسط 
للمتمرّدين  ورســـمية  شـــعبية  اتهامات 
بإخفـــاء أعـــداد المصابـــين فـــي مناطق 

سيطرتهم.

كورونا يقتحم 

صفوف حكومة 

الحوثيين
 بغداد – سلّط اعتقال المحلّل السياسي 
العراقـــي إبراهيـــم الصميدعـــي الضوء 
مجـــدّدا علـــى ما يتعـــرّض له النشـــطاء 
العراقيون ومنتقدو تجربة الحُكم القائمة 
في البلـــد وما تنطوي عليه السياســـات 
مـــن  الحكوميـــة  والممارســـات  العامّـــة 
ظواهر سلبية على رأسها ظاهرة الفساد 
المستشرية في مختلف مؤسسات الدولة 
والمؤثرة بشدة على أدائها من تضييقات 
واعتـــداءات وصلت في أحيان كثيرة إلى 

التصفية الجسدية.
وداهمت قـــوّة أمنية كبيرة ليلا منزل 
الصميدعي المعروف بانتقاده للحكومات 
العراقية وتشـــهيره بظاهرة الفســـاد في 
منطقة الحارثية وسط العاصمة العراقية 
بغـــداد واعتقلته، ليتبينّ أنّ ذلك جاء بناء 
علـــى مذكرة قبض وتفتيـــش صادرة عن 
رئاسة محكمة اســـتئناف الكرخ استنادا 

إلى تهمة موجهة إليه بـ“إهانة السلطات 
العامة بإحدى طـــرق العلانية وفق المادة 

226 من قانون العقوبات“.
وأظهـــرت لقطات فيديو تمّ تصويرها 
بكاميـــرا مراقبة حالة من الاســـتعراض 
في عمليـــة التوقيف التي شـــاركت فيها 
قـــوة أمنيـــة لا تناســـب حجـــم العملية، 
بينما جرى تعمّد إهانة المحلّل السياسي 
بمعاملتـــه معاملة المجرمين الخطرين من 
خـــلال تقييد يديه وراء ظهره قبل إدخاله 
في إحدى السيارات التي أحضرت لنقله 

من مكان اعتقاله.
لكنّ الحســـاب الرســـمي للصميدعي 
على فيســـبوك نشـــر بعد اعتقاله تعليقا 
علـــى العملية ورد فيه ”أكثر من ســـاعات 
مـــرت دون أن يصـــدر أي توضيـــح مـــن 
قبـــل أي جهـــة حكومية ولا أحـــد يعرف 
الجهـــة المنفـــذة (…) ولا مـــكان تواجـــده 

حتى اللحظـــة“، مضيفا ”هكـــذا تمارس 
الدكتاتورية بغطاء ديمقراطي“.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان 
إن ”توقيـــف إبراهيـــم الصميدعـــي جاء 
على إثر تهجّمه على مؤسســـات رسمية 
ووصفها بصفات وعبارات ســـيئة تخرج 
عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول 
دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له“.
وأضاف البيان ”ســـوف يعرض على 
المحكمـــة المختصـــة بعد انتهـــاء العطلة 
الرســـمية للتحقيق معـــه وتقرير مصيره 
علـــى ضـــوء ذلـــك بإجـــراءات أصوليـــة 

وقانونية“.
الصميدعـــي  عـــن  مدافعـــون  ورأى 
ومعترضـــون علـــى توقيفـــه أنّ العملية 
تحمل شـــبهة اســـتخدام للقضاء من قبل 
الســـلطة التنفيذية في محاولة لإســـكاته 
بعـــد أن بـــرز كأحـــد الأصـــوات الناقدة 

للحكومة وسياساتها، وأنّ هذا الأسلوب 
يمثّل امتدادا لحملة أوسع نطاقا لترهيب 
المعارضين والمنتقدين بطرق أخرى بينها 
الاختطـــاف والإخفـــاء القســـري، وصولا 
إلـــى الاغتيـــال كما حـــدث مع الناشـــط 
والمحلـــل السياســـي والخبيـــر الأمنـــي 
هشام الهاشمي الذي اغتيل صيف العام 
الماضي على خلفية انتقاده لجهات نافذة 

بينها أحزاب وميليشيات شيعية.
ويمكن أن تترتّب عن التهمة الموجّهة 
للصميدعي وفق المادّة القانونية المذكورة 
عقوبة ثقيلة بالســـجن تصـــل مدّتها إلى 

سبع سنوات.
الفتـــرة  خـــلال  الصميدعـــي  وبـــرز 
رئيـــس  لحكومـــة  بانتقاداتـــه  الأخيـــرة 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي، فيما قال 
مقرّبون منه إنّه تعرّض إلى تهديدات من 

قبل جهات مجهولة.
ومن شـــأن انخراط حكومة الكاظمي 
في قمع النشـــطاء والمعارضين أن يلحق 
ضررا بصـــورة تلك الحكومة التي جاءت 
مطالـــب  وتلبيـــة  الإصـــلاح  بشـــعارات 
المحتجّين الذين شـــاركوا فـــي الانتفاضة 
التـــي شـــهدها العراق بدايـــة من خريف 
2019 وأفضت إلى ســـقوط حكومة رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي التي 
تورّطـــت في قمـــع المتظاهريـــن وأطلقت 
العنـــان للقـــوات الأمنيـــة والميليشـــيات 
الشيعية لقتل المئات منهم وجرح الآلاف.

ولمحّـــت مصـــادر عراقية إلـــى وقوف 
جهات نافذة داخل الحكومة وراء اعتقال 
الصميدعـــي بهـــدف تأليب الشـــارع ضدّ 
رئيس الوزراء غير المحسوب على معسكر 
المـــوالاة لإيـــران، وهو المعســـكر الأقوى 

والأكثر نفوذا داخل أجهزة الدولة.
وأشار البعض إلى أنّ مذكرة الاعتقال 
صـــدرت بناء علـــى دعـــوى أقامها ضده 
رئيـــس الـــوزراء، لكنّ مصـــدرا مقرّبا من 
الأخير نفى ذلـــك، وفق ما تداولته مواقع 

إخبارية عراقية.
وقـــال نشـــطاء عراقيـــون إنّ القطرة 
التـــي أفاضـــت الـــكأس بالنســـبة إلـــى 

الأحزاب الحاكمـــة في العراق هي حديث 
الصميدعـــي فـــي وقت ســـابق عـــن قيام 
أطـــراف بدفـــع مبالـــغ طائلـــة لقـــاء بيع 
وشـــراء وزارات ومناصـــب في الحكومة 

العراقية.

ورغم أنّ مـــا قاله المحلّل السياســـي 
يكاد يكـــون مـــن البديهيات المســـلّم بها 
حتى لدى المســـؤولين في الدولة العراقية 
بمختلف درجاتهم في ســـلّم المســـؤولية 
وجميع المشاركين في العملية السياسية، 
إلاّ أن تصريحات الصميدعي بشـــأن بيع 
وشراء المناصب الحكومية أخذت أصداء 
استثنائية في غمرة الغضب الشعبي من 
النظـــام القائم والذي بلـــغ ذروته مع رفع 

المحتجّين لشعار إسقاط النظام.
وقال الناشـــط والأكاديمـــي العراقي 
اعتقـــال  علـــى  تعليقـــا  حســـين  باســـل 
الصميدعـــي إنّ الأخيـــر ”لـــو كان يملـــك 
ميليشيا هل كان أحد يجرؤ على اعتقاله 
علـــى هذا النحو؟“، متســـائلا في تغريدة 
علـــى تويتـــر ”لمـــاذا يســـهل اســـتهداف 
المواطن العادي واعتقاله وانتهاك حقوقه 
وكرامتـــه، فـــي حـــين لا يقتـــرب أحد من 
أصحاب الميليشيات ولو قلبت عالي البلد 

على سافلها؟“.
وقـــارن مقـــدّم البرامـــج التلفزيونية 
النقديـــة الســـاخرة أحمـــد البشـــير بين 
حالـــة الصميدعي وحالة زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهـــل الحق قيس الخزعلي الذي 
اتّهـــم مؤخّرا جهاز المخابـــرات العراقية 
بالإسم بالعمالة للخارج وبأنّه سلّم زمام 
قيادته لإحـــدى الدول العربية. وتســـاءل 
البشـــير عمّا إذا كان الخزعلي يســـتحقّ 
المســـاءلة مثل الصميدعـــي بتهمة إهانة 

السلطات.

 لنــدن – عـــاد رئيس الـــوزراء القطري 
الأســـبق الشـــيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
إلى مفارقاته السياسية بمهاجمة مجلس 
التعاون الخليجـــي والدعوة إلى ضرورة 
العودة إلى ما أرســـاه الآباء المؤسسون، 
في إشـــارة إلى الزعماء الخليجيين الذين 
عملـــوا على تأســـيس المجلـــس في فترة 
سياســـية حرجـــة فـــي أوائـــل ثمانينات 
القرن الماضي وبدايـــات الحرب العراقية 

– الإيرانية.
وبـــدا الشـــيخ حمد بن جاســـم الذي 
ســـبق له أن شـــغل أيضا منصـــب وزير 
الخارجية حريصا على التقليل من شـــأن 
المجلـــس حـــدّ التحقير، وذلـــك بقوله إنّه 

أصبح ”مجرد بوق إعلامي“.
وغـــاب الشـــيخ حمد بن جاســـم عن 
واجهة المشـــهد السياســـي القطري منذ 
أن قام أمير قطر الســـابق الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني بنقل السلطة لابنه الشيخ 
تميم بـــن حمد آل ثاني ســـنة 2013، لكنّه 
ظل مـــن خـــلال تغريداته التي ينشـــرها 
من حـــين لآخر في حســـابه علـــى تويتر 
يحاول تلّمس وجهة السياسات القطرية 
بطريقة  وتبريرها  ومســـايرتها  الرسمية 

غير مباشرة.

وكثيـــرا مـــا قـــرأ متابعـــون للشـــأن 
الخليجـــي في تغريدات الشـــيخ حمد بن 
جاســـم ملامح مواقف رسمية قطرية من 

قضايـــا خليجية وعربية لا ترغب الدوحة 
في التعبير عنها بشكل مباشر أو تحتاج 

إلى إطلاق بالونات اختبار بشأنها.
ويمكـــن تطبيـــق ذلك علـــى تغريداته 
بشـــأن مجلس التعاون الذي لم تبد قطر 
طيلـــة الســـنوات الماضيـــة حريصة على 
وحدته وتماســـكه من خلال المشاكل التي 

افتعلتها على الأقلّ مع ثلاثة من بلدانه.
وقـــد ذهبـــت أبعد مـــن ذلـــك بربطها 
علاقـــات وثيقـــة مـــع إيـــران التـــي ترى 
مصلحـــة كبيـــرة فـــي إضعـــاف مجلس 
التعـــاون وتأجيج الخلافات بين دوله كي 
لا تشـــكّل كتلة موحّدة في وجه سياستها 

التوسّعية في المنطقة.
بل إنّ قطر فتحت لتركيا باب اختراق 
المنطقـــة الخليجية، ليـــس فقط من خلال 
القوية  والاقتصادية  السياسية  علاقاتها 
معها، ولكن أيضـــا بإقامة علاقات أمنية 
وعســـكرية والســـماح بحضور عسكري 

تركي مباشر على الأراضي القطرية.
خليجي  دبلوماسي  مصدر  وتســـاءل 
طلب عدم الكشـــف عن هويتـــه إن ”كانت 
تغريدات رئيس الوزراء القطري الأســـبق 
انعكاســـا لرغبة قطرية في تفكيك مجلس 
التعاون الخليجي مســـايرة لرغبة تركية 

وإيرانية“.
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  وتأسّـــس 
الخليج العربية ســـنة 1981 على يد قادة 
الـــدول الســـتّ آنـــذاك، وهم الملـــك خالد 
بـــن عبدالعزيـــز عاهـــل المملكـــة العربية 
السعودية الأسبق، ورئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الســـابق الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، وسلطان عمان السابق 
قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الأسبق 
الشـــيخ جابـــر الأحمد الجابـــر الصباح، 
وأمير البحرين آنذاك الشـــيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة، بالإضافة إلى أمير قطر 
الأســـبق الشـــيخ خليفة بن حمد آل ثاني 

الـــذي انتهى حكمه للبلاد بانقلاب قام به 
ابنه الشـــيخ حمد بن خليفـــة، لتبدأ بذلك 
تجربـــة حكم جديدة في قطر كان للشـــيخ 
حمد بن جاســـم دور بارز فيها، وكان من 
بين أبرز ســـماتها الخـــروج عن الإجماع 
الخليجـــي فـــي كثير مـــن القضايـــا، بل 
التعـــاون مع قوى وبلـــدان تعتبرها دول 

الخليج مهدّدة لأمنها واستقرارها.
وبلغت المواقف التي أطلقها الشـــيخ 
حمد بن جاسم في تغريداته بشأن مجلس 
التعاون قمّة التناقـــض من خلال الجمع 
بـــين الانتقاد الشـــديد والإشـــادة بالآباء 
المؤسســـين وما تنطوي عليه من إشـــارة 

ضمنيـــة إلـــى حكمـــة أمير قطـــر الراحل 
الشـــيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي كان 
قد ســـاعد هو نفسه في خلعه في انقلاب 
أبيض قـــام به ابنـــه أمير قطر الســـابق 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1995.

وقـــال الشـــيخ حمـــد بن جاســـم في 
تغريداتـــه ”يتضح يوما بعـــد يوم أن ما 
يحققـــه مجلـــس التعـــاون الخليجي من 
فوائـــد لا يتعـــدى إصدار بيانـــات تعود 
بفائدة هامشـــية في معظـــم الأحيان على 
بعـــض دول المجلـــس ســـواء كان ذلـــك 
شـــجبا لبعض الأطراف أو تأييدا لمواقف 
هذه الدولـــة أو تلك من بعـــض القضايا 

الإقليمية والدولية أو لإبداء وجهات نظر 
تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء 
على أن ترد عليها بنفســـها دون مساعدة 

من غيرها“.
وأضاف قوله ”هـــذا لا بأس به ولكن 
أصبـــح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ 
هنا وهناك من دون هدف محدد مفيد على 
الصعيد القومي العام. وهذا للأسف ليس 
ما طمح له الآباء المؤسســـون حين أنشئ 
المجلـــس، ولا يصبو لطموحات شـــعوب 
المجلـــس التي تريـــد أن يحقـــق المجلس 
كثيـــرا مـــن آمـــال التلاحم والانســـجام 
والوحدة التي تنشـــدها الشـــعوب حتى 

يســـتطيع أن يصمـــد ويســـتمر أمام ما 
يواجهه من تحديات“.

ورأت أوساط خليجية أن هذا الموقف 
يتضمّـــن اتّهاما لبلـــدان خليجية بعينها 
بالهيمنة على المجلـــس، كما لا يخلو من 
مبالغـــة بتجـــاوزه مجرّد النقـــد إلى نفي 
الوظيفـــة عن مجلس التعاون، مذكّرة بأن 
المجلس رغم محدودية قدراته وصلاحياته 
ظل فاعلا فـــي بعض الملفـــات والقضايا 
بدليل أنّه مثل إطارا لمصالحة قطر نفسها 
مع الـــدول التـــي كانت تقاطعهـــا، وذلك 
خلال قمّة العلا الأخيرة التي احتضنتها 

السعودية في يناير الماضي.

ثناء على الآباء المؤسسين يشمل أمير قطر الأسبق الذي تعاون الشيخ حمد في الانقلاب عليه

حمد بن جاسم يهاجم مجلس التعاون:

موقف شخصي أم بالون اختبار قطري؟

القضاء العراقي ينخرط في ترهيب منتقدي النظام

د على وتر الخلافات
ّ

عزف متجد

د على الصمت
ّ
تمر

ــــــق رئيس وزراء قطر الأســــــبق الشــــــيخ حمد بن جاســــــم آل ثاني على  تعلي
مجلس التعاون الخليجي بطريقة بالغة الســــــلبية ودون مناســــــبة واضحة، 
جلب أنظار المراقبين بكم التناقضات الصارخة التي انطوى عليها، بقدر ما 
أثار أسئلتهم عن دوافع ما تضمّنه من نقد محبط وغير بنّاء للمجلس الذي 

مثّل قبل أشهر قليلة إطارا لمصالحة قطر مع الدول التي كانت تقاطعها.

الصميدعي لو كان يملك 

ميليشيا هل كان أحد 

يجرؤ على اعتقاله

باسل حسين

تعليقات الشيخ حمد بن 

جاسم تحمل ملامح 

مواقف قطرية لا ترغب 

الدوحة في التعبير عنها 

بشكل مباشر


